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ير لها، السبت  مارس/آذار ، إن قالت صحيفة The Financial Times البريطانية، في تقر
يــز الفالــح، بشــأن تطــبيق يــر الاســتثمار في الســعودية خالد بــن عبــد العز التصريحــات الــتي أدلى بهــا وز
إعفاءات ضريبية على الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقارها للمملكة، يأتي في إطار رسائل
الطمأنة التي تبعث بها الرياض لحث تلك الكيانات الاقتصادية الكبرى على توسيع نشاطها داخل

السعودية وإزالة أي مخاوف بشأن فرض ضرائب متصاعدة.

كــبر عــدد ممكــن مــن الشركــات متعــددة يــأتي هــذا التصريــح في وقــت تهــرول فيــه الســعودية لجــذب أ
الجنسيات قبل نهاية هذا العام، تنفيذًا للخطة الرامية إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، من
خلال التحول إلى مركز للتجارة والتمويل، وقد بلغ عدد الشركات التي أصدرت لها المملكة تراخيص
لتدشين مقار لها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض، نحو  شركة، بحسب الصحيفة البريطانية،
منهـا: “يـونيليفر” البريطانيـة و”سـيمنز” الألمانيـة، ومـؤخرًا شركـة “بيبسي” الـتي نقلـت مقرهـا الـرئيسي

خلال هذا الشهر.

ومنـذ إعلان الدولـة النفطيـة الخليجيـة عـن هـذا التـوجه في عـام ، دخلـت العلاقـات مـع الجـار
الإمـاراتي نفقًـا مطـولاً مـن التـوتر، حيـث يتخـوف أبنـاء زايـد مـن سـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام دبي
كمركـز تجـاري عـالمي هـو الأكـبر في الـشرق الأوسـط، مـا اعتـبروه تهديـدًا كـبيرًا لثقلهـم الإقليمـي والـدولي

المبني في الأساس على هذا المرتكز الاقتصادي المهم.

ورغـم جهـود التكتيـم علـى الخلافـات المتصاعـدة تباعًـا بين المملكـة والإمـارات، إزاء العديـد مـن الملفـات،
ير الاســتثمار ــوز ــح الأخــير ل ــة، فــإن التصري ــا علــى وحــدة الصــف في مواجهــة التحــديات الراهن حفاظً
السعودي وهرولة الشركات العالمية لنقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض، قد ينقل هذا التوتر
الدفين من السرية إلى العلن في ضوء حزمة من المؤشرات الأخيرة التي وضعت هذا الملف على طاولة

النقاش والبحث بعدما كان أمرًا غير قابل للنقاش.
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مؤشرات وإرهاصات التباعد
في تحليـــل لهمـــا منشـــور في صـــحيفة “وول سترتيـــب جورنـــال” في  مـــارس/آذار الحـــاليّ، كشـــف
الصحفيان، سمر سعيد وستيفن كلين، عن تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات، الذي كان من
أبرز مؤشراته ما أسماه “الغياب الصا” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن قمة قادة الشرق
الأوسط التي احتضنتها أبو ظبي في  يناير/كانون الثاني الماضي، وشارك فيها الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك

حمد بن عيسى ملك البحرين والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

 أغسطس/آب  وكان الغياب قد تكرر قبل ذلك في قمة العلمين التي استضافتها مصر في
يــن والأردن، الــتي كــان علــى رأس جــدول أعمالهــا مناقشــة الجهــود وحضرهــا قــادة الإمــارات والبحر
الراميــة لترســيخ الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، وكــان ولي العهــد الســعودي علــى رأس الحضــور وفــق

بعض وسائل الإعلام، لكنه لم يحضر.

المنافسة الاقتصادية وصراع الريادة بين الدولتين في المنطقة قد تكون المعركة
الأشرس، التي لا تجدي معها شعارات التكتم والمداراة وغيرها من الاعتبارات

التي حالت دون خروج المسكوت عنه في مسار التوتر بينهما خلال الفترات
الماضية

وفي المقابل تغيب قادة الإمارات عن القمة الصينية العربية التي عقدت في الرياض  ديسمبر/كانون
ــة واســعة مــن القــادة والمســؤولين ــغ، ومشارك الأول ، بحضــور الرئيــس الصــيني شي جين بين

العرب، التي ترأسها محمد بن سلمان.

وتـرى الصـحيفة أن ولي العهـد السـعودي وقـادة الإمـارات يحـاولون الابتعـاد عـن قصـد عـن الأحـداث
التي يوجد فيها الطرف الآخر، لافتة أن مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان،
كثر من مرة إلى المملكة للقائه من أجل تخفيف حدة التوتر، لكنه وهو المقرب من ابن سلمان، سافر أ

فشل في ذلك، حسبما نقل عن بعض الأشخاص.
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ملفات الخلاف
هنـاك عـدة ملفـات فـاقمت التوتر بين البلـدين خلال الآونـة الأخـيرة علـى رأسـها الملـف اليمـني، حيـث
ــذ عــام ، منتصرة لمصالحهــا ــو ظــبي في التحــرك منفــردة في مســار الحــرب المندلعــة من ــدأت أب ب
الخاصة على حساب أجندة قوات التحالف بقيادة السعودية، وهو ما أثار حفيظة الأخيرة التي ارتأت

أن جارتها الخليجية تهدد أمنها القومي لحساب مصالح خاصة.

ثم تأتي المصالحة مع قطر التي تمت عكس عقارب الساعة الإماراتية بشكل أو بآخر، وتغريد كل طرف
في مسار تحالفي مختلف، فبينما سارت الرياض باتجاه الدوحة وأنقرة، تحركت أبو ظبي صوب تل
أبيب والقاهرة، وهو ما تم تفسيره في إطار الخلافات البينية ومحاولة كل فريق البحث عن مصالحه

بمعزل عن الآخر في ظل صراع النفوذ على التمدد الإقليمي بين البلدين.

وانتقــل الخلاف مــن بعــده الســياسي إلى الاقتصــادي، متجــاوزًا التبــاين في وجهــات النظــر إلى الصــدام
المقنن داخــل منظمــة “أوبــك” بقيــادة الســعودية، حيــث اختلاف الــرؤى بشــأن حجــم الإنتــاج، فبينمــا
تميل المملكة إلى ضبط عملية الإنتاج وتخفيضه حفاظًا على توازن الأسعار السوقية تميل أبو ظبي إلى
عكس ذلك، بدعوى أن خفض الإنتاج يؤثر على عائداتها النفطية، وتشير بعض المصادر إلى ضغوط
يــادة الإنتــاج لكنهــا قــوبلت برفــض ســعودي، وهــو مــا أدى إلى تصــادم بين عــدة مارســتها الإمــارات لز
كتـــوبر/تشرين الأول الجـــانبين مـــرتين في أقـــل مـــن عـــامين، الأول في يوليو/تمـــوز  والثـــاني في أ

.

هذا بخلاف الفجوة الكبيرة بين البلدين في مسار التحالفات الإقليمية، فالتغريد المنفرد لأبو ظبي على



يدًا يز العلاقات بين البلدين لم يرق للمملكة رغم عدم معارضتها لذلك، إلا أن مز أنغام تل أبيب وتعز
من الانخراط والتغلغل الإسرائيلي في قلب الخليج يقلق الرياض ويهدد أمنها وأمن المنطقة القومي،

وهو ما لم تضعه الإمارات صوب عينيها.

يادة الاقتصادية.. المعركة الأشرس الر
رغم أهمية الملفات السابقة في تعميق التوتر بين الرياض وأبو ظبي، فإنهما وضعاها في إطار تباين
وجهــات النظــر القابلــة للنقــاش والجــدال، حــتى لــو غــرد كــل طــرف بمعــزل عــن الآخــر وفــق أجنــدته
الخاصــة، في حــدود ضيقــة تحــافظ علــى تلاحــم الجــدار الخليجــي وتماســكه في مواجهــة التحــديات

الإقليمية والدولية الراهنة.

إلا أن المنافسة الاقتصادية وصراع الريادة بين الدولتين في المنطقة قد تكون المعركة الأشرس، التي لا
تجدي معها شعارات التكتم والمداراة وغيرها من الاعتبارات التي حالت دون خروج المسكوت عنه في
يـادة الاقتصاديـة إقليميًـا ليسـت مسـألة هامشيـة ولا مسـار التـوتر بينهمـا خلال الفـترات الماضيـة، فالر
ثانويــة بالنســبة للإمــارات، التي تنظــر إليهــا علــى أنهــا مرتكــز الثقــل الأبــرز الــذي لا يمكــن التنــازل عنــه
بسهولة، وهو الذي خاضت لأجله العديد من المعارك لوأد أي محاولات منافسة في الإقليم، ولعل
مـا فعلتـه في مـشروع إقليـم قنـاة السـويس المصري خـير شاهـد علـى تلـك الحـرب الـتي لا تتـوانى عنهـا

الدولة الخليجية دفاعًا عن ثقلها الاقتصادي والتجاري.



يوقن القائمون على أمور السعودية أن الارتكان إلى النفط كمرتكز اقتصادي
وحيد فيه مقامرة تهدد مستقبل المملكة، وأن تنويع المصادر هو الحل الوحيد

للقدرة على مواجهة القادم والإعداد له بشكل عملي

وظلــت الخلافــات السياســية القائمــة بين البلــدين في إطارهــا الــدا وطــي الكتمــان حــتى منتصــف
يــة فبراير/شبــاط  حين أعلنــت الســعودية نيتهــا إيقــاف التعاقــد مــع أي شركــة أو مؤســسة تجار
أجنبيــة لهــا مقــر إقليمــي في المنطقــة خــا المملكــة، بــدءًا من مطلــع العــام ، وهــو مــا اعتبرتــه

الإمارات إعلان حرب اقتصادية بشكل غير رسمي.

منذ ذلك الوقت شن إماراتيون محسوبون على النظام هجومًا لاذعًا على الرياض، متهمين إياها
بعـدم أهليتهـا للقيـام بهـذا الـدور، وأنهـا تمـارس ضغوطهـا علـى الشركـات العالميـة لنقـل مقارهـا بينمـا
ترفـض تلـك الشركـات ذلـك، وقـاد تلـك الحملـة رمـوز سياسـية وأمنيـة إماراتيـة منهـم الأكـاديمي عبـد

الخالق عبد الله ونائب رئيس الشرطة الأسبق في دبي ضاحي خلفان تميم.

قـد تقبـل أبـو ظـبي التحرشـات السـعودية علـى المسـار السـياسي، في اليمـن وليبيـا وغيرهـا مـن الملفـات
الإقليمية، كما تقبل الهجوم بين الحين والآخر عليها بسبب تعاطيها مع ملف التطبيع وبعض القوى
يادتها الإقليمية اقتصاديًا، وإنهاء عصر دبي كمركز تجاري عالمي الإقليمية، لكنها لن تقبل أبدًا تهديد ر

يز نفوذها الإقليمي والدولي. هو الأكبر في المنطقة، فهي الأرضية التي تستند إليها الإمارات في تعز

وعلــى الجــانب الآخــر، يــوقن القــائمون علــى أمــور الســعودية أن الارتكــان إلى النفــط كمرتكــز اقتصــادي
وحيد فيه مقامرة تهدد مستقبل المملكة، وأن تنويع المصادر هو الحل الوحيد للقدرة على مواجهة
يــادة والمنافســة في ظــل الطمــوح الــذي القــادم والإعــداد لــه بشكــل عملــي، ومــن ثــم فلا تنــازل عــن الر
يـد تقـديم نفسـه في صـورة المصـلح، سياسـيًا واقتصاديًـا واجتماعيًـا، يسـيطر علـى ابـن سـلمان الـذي ير

حتى لو كان ذلك على حساب الجيران والحلفاء.

ير الاستثمار السعودي ومن قبله بعامين الإعلان عن إيقاف التعاقد ومن هنا قد يشعل تصريح وز
يــة أجنبيــة لهــا مقــر إقليمــي في المنطقــة خــا المملكــة، الأجــواء بين مــع أي شركــة أو مؤســسة تجار
الجــارتين، الأمــر الــذي قــد ينــذر بخــروج التــوتر بينهمــا إلى العلــن بعــد ســنوات مــن التكتــم، فهــل يعــي
النظامــان هنــا وهنــاك خطــورة هــذا التحــول وتهديــده للعلاقــات التاريخيــة الــتي تربطهمــا ومــن ثــم

مخاطره على تماسك الجسد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة؟
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